
قمـة المنـاخ “الكـوب ”.. رجـاء لا تتكلمـوا
باسمنا

, كتوبر كتبه يوسف بوغنيمي |  أ

بعد التسرب الغازي الصادر من كيماويات المغرب، أي المجمع الشريف للفوسفات، الذي عرفته مدينة
أسفي جنوب المغرب على بعد  كيلومترًا من مراكش محتضنة الكوب ، وذلك ليلة الجمعة
كتـوبر ، حـوالي الساعـة الثامنـة مسـاءً، والـذي امتـد إلى حـدود جماعـة سـيدي تيجـي علـى  أ
ــا، حيــث عــاشت عاصــمة عبــدة – أســفي – ومعهــا بعــد حــوالي  كيلــومترًا في اتجــاه مراكــش شرقً
مســتشفى محمد الخــامس توافــد العديــد مــن مــرضى الحساســية والربــو علــى وقــع الهلــع بين ذويهــم
يـن الـذي وأهـاليهم، لتلقـي الإسـعافات الأوليـة، حيـث تعتـبر هـذه الفئـة في طليعـة المتـضررات والمتضرر

يزورون ردهات المشفى.

للتـذكير تـأتي هـذه الواقعـة علـى بعـد أيـام فقـط مـن انطلاق العـرس الـبيئي العـالمي والـذي رصـدت لـه
المليارات بعاصمة الجهة مراكش، أي ما بات يطلق عليه بالكوب ،  فصارت الجمعيات تتغنى هذه
يارة قطار المناخ لمدن مغربية الأيام بمشاركتها هنا أو هناك في القمة العالمية للمناخ، وأحاديث عن ز
الأسبوع المقبل، إذ سيحط الرحال بمدينة أسفي يوم الرابع من نوفمبر ، بحسب ما صرح به

المدير الجهوي للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

ورسالتنــا واضحــة لرؤســاء جمعيــات أســفي الذيــن يشــاركون هنــا وهنــاك باســم المجتمــع المــدني الــذي
يموت في صمت بفعل التلوث القاتل والتهميش الفاضح: ماذا أحضرتم؟ وما القيمة المضافة التي
تشاركون بها؟ وما التوصيات التي أعددتم غير صور الفيسبوك التي لا أشك أنكم ستتحفوننا بها؟
وهل ستكابدون الأمرين من أجل إدراج ولو جملة بسيطة، أو مفيدة حتى، ولو في مسودة القمة،
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غير وجودكم الجسدي وتأثيثكم لفضاء عمومي وغيركم كثيرين؟ وماذا بعد صوركم التي ستمثلوننا
بها وأنتم تعانقون لافتات الكوب  بمراكش وكأنكم قد حققتم إنجاز المغرب بمكسيكو؟ وهل فعلاً

ستمثلوننا بالرغم من أننا لم ننتخبكم يومًا للحديث باسمنا؟

لذلك رجاء لا تتكلموا باسمنا، فقط تحدثوا باسم المجتمع الجمعوي الذي تمثلونه، ولا تتحدثوا باسم
مجتمعنــا المحــني الــذي يئن حسرة و”حكــرة ” مــن تظــاهراتكم الكونيــة تلــك، رجــاء لا تــزروا أوزارنــا ولا

تشهدوا شهادة زور في حقنا.

أما المجتمع المدني فهو العربي، والمعطي، ومنانة، وبهيجة المريضة بالسرطان، غير “رانيا ” التي أقيمت
لهــا الــدنيا وأقعــدت مــن أجــل أن تتكلــف وزارة الــوردي بحالتهــا، والــتي يجــب أن يلقــى كــل مريــض أو
مريضــة بمــرض السرطــان حجــم احتضانهــا والتعــاطف معهــا وتســفيرهم جميعًــا لبــاريس للعلاج مــا
دامــت مــدينتنا تنتــج فوســفاتًا وبــدوره يســتخلص منــه أورانيــوم وغــيره كثــير مــن الســماد…، بهيجــة
وغيرها كثيرون والتي ليست سوى أمة لله في أرض المغرب والتي تكابد في صمت، في هذه اللحظات
يزكـو” أي مسـتشفى ابـن رشـد بمدينـة البيضـاء، في جنـاح  والـذي أشـك في كـونكم تعرفـونه بــ “مور
والتي رفضت حتى عائلتها احتضانها والمبيت لديها بعدما أصبحت رائحة نتنة تصدر من الأنابيب التي
تؤثــث كليتيهــا في انتظــار أن تجــري عمليــة إضافيــة بعــدما خربــت حصــص “الليزر” جهازهــا التناســلي
وأمعاءها، كما خرب مرض السرطان خلاياها من قبل، وستضيف “ساشيات” المعي الغليظ امتدادًا
لسابقتها، ومؤسسة محمد السادس التي يرفض موظفوها أن تبيت لديهم خلال الأيام التي يبعد فيها
موعـد إجـراء التحاليـل أو موعـد الطـبيب، ولـو تعلـق الأمـر بيـومين أوثلاثـة وتضطـر للرجـوع إلى أسـفي
على بعد  كيلو، وتحمل مرضها بين أحشائها وتهتز معها باهتزاز الحافلة التي تقلها من محطة

“بن الجدية” إلى المحطة الطرقية بأسفي.

يــم، اللائحــة عريضــة وطويلــة مــن المجتمــع المقهــور الــتي لا تنشــد رفاهًــا وإنمــا تمــني النفــس بعيــش كر
وتطبيب يليق ببني البشر، أما أولئك الذين يستفيدون من دعم الأوسيبي من زباينة الأولمبيك، نقول
لهم لا نريد أندية كروية عنوانها إهدار للمال العام وتكسير لنوافذ دور السكان وترويع للآمنين وزجاج
متنـاثر لواجهـات السـيارات، باسـم الرياضـة الـتي أصـبحت مرادفـة للبلطجـة في الكثـير مـن المناسـبات،
أموال رياضة تضخ بالمليارات والملايين لتحرير صفقات أو تمرير أخرى، نوادٍ على غرار أولمبيك أسفي
يرهــا الماليــة والأدبيــة خلال دوراتهــا العاديــة لرجــال الإعلام وفي دورة غــير بعيــد والــتي لا تقــدم حــتى تقار
تاريخها، والتي اعتبرناها مهزلة وانسحبنا منها لأنه لا تشرفنا الطريقة التي تسير بها، ولا ننتظر ظرفًا
ماليًا على غرار ما صرح به أحد المستصحفين سابقًا في حقنا لا لشيء سوى ضغينة عن تغطية روتينية

لجمعية محلية أقامت “الشواية” بشاطئ أسفي واستدعتنا فلبينا.

أما أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فقصة أخرى والجمعيات التي تستفيد من دعم المجلسين
البلدي والقروي بمنطق القبيلة والولاء الحزبي وبسخاء حاتمي، لكل هؤلاء نقول لا نريد مشاريعكم،
يــد فقــط مســتشفى يليــق بحجــم أمراضنــا وأحزاننــا، بمدينــة عنوانهــا القهــر والتهميــش والحرمــان نر

ومقالع الرمال وتزوير للانتخابات وشراء للذمم وبرلمانيين من زمرة “الفنادقية” وتجار الريع.

يبًا بيانًا تدين فيه هذه التسربات ومن جهة أخرى من المقرر أن تصدر إحدى الجمعيات الحقوقية قر



وتأثيراتها البيئية على الإقليم الذي بات يشكل مقبرة للأحياء، بفعل تسرب هذه الغازات السامة التي
انتـشرت معهـا أمـراض الربـو والسرطانـات المختلفـة والـتي صـار مرضاهـا تتقـاذفهم سـيارات الإسـعاف
والحافلات والسيارات في اتجاه تلقيهم العلاجات اللازمة بمدينة البيضاء ومراكش والرباط، في حين
ظلت هذه المدينة اليتيمة تعيش على كذبة إنجاز سوق استشفائية وبيع للأمراض، وعنوان مصحة
ـــات ـــدن المجـــاورة لإجـــراء العملي ـــة مـــن ضرورة التنقـــل إلى الم نهـــار لا تســـمن ولا تغـــني ســـكان المدين

والفحوصات الخطيرة.
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